
مءلم
ب!ضاث!وجمدط!فيزا،م0عريم

لبمحمه!-مزوه

!ص.بنع!كيم!-1-
.ى؟".07ير3،ندخلفلكي..الكلصةقيقالدبالمعنى"دحلة"هي

7..ى-س.".س.؟زر؟الاخطل"أزثأهالذيالخإصنالثووريلع،لماهدبخظماليو

ة!شفي:،آ!!.رو!كأ--بن!!!غتج.!-.،!-جلقبللاصررصح!زودأنبدلا.لحبميل"ولنفسه((الصعىر

ىصصسضصى!رزخ.فيقيسضبز."-خس--".:*--*صس*سصص3ىسصض؟زر!؟**ىص+..صرالمصإغساعالمعيراحرعالاسندخللانسنا،عليهالاقدام

"دىصىصضصسص.صى؟-صص*؟لإ--*.ءصىفيصس.صصصص-.؟ص!هـ-دهعن/جدريا،تختلفللنتمعربمقايبلىسندخل

،3+ذ!،ضء-نيصض".-..ولىص."صخوالتبقياتدووساعروليةاليومنجهانمارمرالصىالمقانريس

7ىصص/ى-بر-3:-3في!لاسصىبز!؟؟ني-صصنر-.-"ضصس،ير7ةديالالعاصرالمتمعرمعو-يوالرالصمكرياجدوالتو

صسد...*-برلاش:ص.ل!!ظاهراتمنظاصمرةبلالصنعلاقتناجزءابهعلاقتضاصارت

خ.سى-7-.عصرنافيالسصاصمفا)تحولص

.-وقيبمبر؟س"فيولذاا،ؤامللتص"زء-س!،أدااعدمن،اذن،لنابدلا

.ىص!.7-سص.سضصل!كا.أو،انقطعتلض-هـري"صضاغم"فيوالوجدألليوالفكري

لأ--ى..*ىصفيحت-ى،إقدليءةاالالف"علاؤ،تورينهبب-غا،تنقطحكادت

نند.."ذ..زر،معهبةالصرنمىتثمعدأن-الانليهاعدناااذ-لصختىى

.خمس؟+-حكامبألتورطااىا"ر،لاغتراب"الثعورايمم!صتدرجضاوأن

..---لا.*..صوعبةالوءنبعيدةج،ئرة

!صيرة+.-صص3ظ*فيلأهـ-داءلىلسيع-ضنا"الصصغيرالاخطل"الىءحر

.-كل-نالصثعريعالمهؤ،ن.كبيراءعىدون"قلمالضا"

فيه،لى-صجدبحيثإجواوصفاءوالطرافةالثمفافية

لحولالذيبا)جبلووولبسجيلفيمعهبأننالسنشعرعالناتشثمءنجدابعيدرنناا-انفا،اليهرحلتغا

تحسصلءأىالقادرةالضعبصيريةالاطريممس-توعبأوهمومناروبص-،هاجساان-ذلكالى-سنجدبل.العاصر

.الهمو!هذهفاذأ،دزياهعلىاطلا)ةاولمنذ،فجأة،فينابتنبهخفيا

-2-اليفاتوحيالهاجسهذاأصداءداخلنافينحصربنا

.بة.غمص!سصونبرات،وجداننبسصم،تفيهالنادنياندخلاننا
يؤالاواكاالارطلاونمطهمنالآنا""الرحل"و!دا

......حب-،ز:،مناشمى،ءعند!،ولنا،وصمممراتآلامومشاءر
ا)نصم!ء/!صص!يهمنزصدا."اهـمعرالاخطل"لضماءرلى"..

ا!.....صت-إ"لازها،خمصراءلئةطرتزاللاوتطلعاتناوأشواقنا

بشارهر-صورهكماالشعرنتعرفأن،اولا،لدن"..

ائسص،دهما؟يتصصهررهفكيف..نفسه3،إخوراال"اعمد.الحاءرهأتميائنابجدور

...0003رو:ذانتهئؤر"السصمغيرالاخطل"جيلانصحبح

دبالكتبصسفيدورما.؟.ال!صادعهولحمسى،ذفي.راةحب-الانيعالىالذيالجيلوان،ورنربعمنأكثر

....بينالصرأعحدةوبكلوعمفهص،قلقهابثل،العر

،لثوررهمنكثيرفيكلههذاففرأنزتطبعلف--"أتأف،ال!راعوواحيولةوبكلمتناقضاتها

اهـةصصر،الثسرربةالىفيهاعيصص،(صلملأة"ل"لء1تو،والتفجرتروالتوالتورصدشديدةيدةجديةلضسعرصناخات

الشعرتل،هـ4ان،لاصاواكأصدؤ،ولبهالفعمالمؤهرصبقفجيلهنها.لةؤيبقيذاته"المفيرالاخطل"ولكن

كيففنعرالخالشمعة"لملأةالمص"هذهؤب..ير.بدالذيالزمنيةقاعفيهن،كيفرق.إم،--لبرترومعلى

لىأءؤيأت-رورالتسص-وركيفأي،لنفمصهالشعريرريدارهاص،تعنالاعترابكلهنايعتربولم،اكلاسيب"ا

:صورأكم!فيو4يازور-تراز!فيتتهـالدركإموات،ربئالمعاصرواكفجرالتحزل

شرا،الضمعرربةبا،الهمبضىبعسديدركهأنلهكانوكل،،جديدصنالاروو،صاتهذه

والناركالنور.قاتهطاالعمراستنفدأن

حراكالفكر،كالاطيار،كالهواء/ا)شعريعالمهالىالرحلةهذهفي،اذن،فنسن

الادهاريلةح-حالءإىكل-كناوان،اابكثيرالاصكلتروحث!ةنعانىلن
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هـ-ويغنلمادا،ومحررا،ورحركا:هكذاالشعريكونتترجعالوعىفيء!الاهازرج

صاهنمن.؟.ومتحررا.ورضخركا-السثحعرأي-نفسهثارت!اثران

وديناروبقىبالحركةزاخرا"العمميرألاخطل)الضمعركانتتد!عادالامواجكدوي

الشعرءلىوتحررهحركتهفيبخرجلمواذا..التلمحررالاغوارليعيدة

كثبرافتسرؤقد،المقفىال؟اصلالبرتشعر،العمودي!طيدالههصكأد،الث-عررورقي

المجدةطابعلهو،تصر"العهودية)!هـزهبقوأعدهالاطيارترجع

فه:ترمنذخنمووهذا.والاستقلالجديداطلجقاشعراالهمجني

طجصطنون.؟،فنيا،مرد.باالانوار.إوز!لح

،الياليامخيتجقلمالاخط--ل"عندأ)كاملةصورتهفيالشعزهكذا

خيالي.صبيالسوىانليصتهناوالمسألة.المعلىصورتهبل،"المصغير

،لثهدييرشفالنحللا..صادقغيرأوهذه"صلاته"2فيصادقالشاعر

.الفراشولاالصسورةانيؤكدطناالصسدقعدمافتراضحتى

وخديجيديوكانالخفيمكانهاعنتكشف،دهنهفيقائمةكلهابحدودها

..ؤرلشلهانفها"الصغيرألاخطل"طبيعةولكن..طموحهفي

نهديكانماأبعدينطويفهو."صلاته"فيالضرأعةهذهصدقتفترض

،.العطاشيرويشعرهوفيسيرتهفيمنهنعرفهااًعماقهفيثووةعلى

أصبحت،دونوشعرهسيرتهبيئالوحدةبهذهتمهيزوقد.معا

.وحديأصبحتالوديعةالهادئة،الثورةهذهمن.تعقذولاازدواجية

مجديا"صهلاته"اسمتوحى،الاحيانبعضالمضفجرة،الاحيانأكثر

فنيا،ألادهارتلفحناراألسعريريدفهوالشعرربةالى

جنونياكالاهاز/بمثائرا،كاثفكرحرا،والاطحياركالهواءطلقايريده

الهوىأينالمتدفمةالامواجتدويالاغواربعيد،الثائرينمعركةفي

والفتونالركودمضيرطببقاجذيداالشعريريد..ئواحيهفي

...المعجبونوالعصبةنورافليكن،ذاتهيضيءبأنيكهتفيلايريده..والقيود

تقتحسرلاشعوهفيرالتحررالحركةطبيعةأنعلىفلالحتاةلصبء،يلاخوينلضءالانواريوزع

كذلك،،اثارهاتركتفقد.الخارجيةالبنائيةعلى.يلاحرين

شعسرحتى،الشعرهذامعظمفيالداخليالبناءعلىوحسحبفنيترفوسيلةعندهالشعرليس

الحركةديناميةنجدفنحن.منهالصرفالغنائيالطربامتلكماغيرالشعروهل

الابص-،دخلقالدخوريبشارةمحاولاتفيوالتحرر؟رثاقاوحلكدلصاؤحلى،النفس

النفمسيةالصوروتجاوز،والحبالفزللشعرالوجدانيةاهحتوهططاللامشلاك:الن!سيمتلكأنالشعر

هذافيجيلهشهعراءعندفةالألوالشعريةوالصيغيعضىفهو،افنىأ!ماقالىجذورهالضاربةالوجداني

،ابالثطبطربوبالجمالمفتتن،مثلا،فهو..البطب..الامتلاكحنىكهاهاالمشاعروالستيعابهااصجررةاصدق

عطن-دهتتميزكيفولكن،الشمعراءمنغيرهيفتتنكماالخبطاةحلاوةالانصاني!نحأنالشعرءاى،هذاوبعد

نفص4،الافتتانيمتلكوكيف،الافتتانهذاصورة،"و!افرولأن،كطلثيحررهوا!،الروحيةوالبهجة

وجدأنه:فييتحركوكيفوتطورهنموهيعيقأوطاقاتهيقيدأويصتعبدوثاقكل

الاقداحوثورةالجم،لفتنللثع--رالفهومبهذا..،ومجتمعفردا،!انطلاقه

ببجراحا)هوىأساطيرصكت،الضيلشاعر،هيمابراحى،فط"الحهـغيرالاخطل"امتدح

صورهمنأكثرتنبعالشعريةاتحر!ةهذهفي:يرثيهوهو

،الألس،ويغيرونللل4ولكص،الجراحبدمماونةال!وريةحمرأالقصائدلكنسيناما

هجىةوالبالفتنةلوننفسمهاالجراحعلىيضفيهوبلالاطواقادونهاالشرققطع

ماوكثيرا..الايحاءوغزيرةوسريعةبسيطةبلمساتالعذببال!سلسلالجراحففإت

حبامضاج،ال!ثسفافالصفاءموجةخلل،نستش!ف..وفاقاخلفكلوصميرت

واحدةوجدانيةحركةفىمعاالجمالىوحبالحياةالحض،الفنيالامت،ع.لضطاوزوظيفة،اذن،للمثمعر

:وألتنوعالالقالباهرةالخارجيةالنغميةالحركةداخلالضهـور3"!حرفيالفعلقوةوواضاعالامالىلضجمع

صبابتبر،بالدموعأشميعلاأناوانفعمى،لاتلقياالشعرليسط..الابمتماعيينوالتحرر

بجناحىجناحهاألفتلكنوكي!ف..ومحررومحركفاعل-كذالث-فهو،وحسب
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الصغير"الاخطلالمولكنثبذانهاجت!ماعىموضوعانهوطيب!الشباببدمغذيتها

فينفسه،ليالجمهاجسهمنانطلاقاالموضوعيتناولفراحيللهواتهافيوهرف

الكاورلةوحدتهمايجدانوالحبوالجمال.حبقضية..........

مواجهةالى.نتطورهناالحبفقصة.شحرهفيدائما..........

قلبىصبينالهجرةتفريقعنتنشأمعمالوطنيةوجدانيةكفهينفضدنياهمنكانمن

ألهاجسأصمطداميتحققهذهالمواجهةرفي.عاشقينراحياقبضدنيايعلىمالا

فىي.الشاعرلثورذالمحركةالمؤارقاتباحدىألجمالي،آصيل"شمسكلأفد-ياني

،مأساويانساليعمقلهاحتيكيةديالحركةالأفادقةهذهصباحشمسلهـففي،المغيبحدر

تبلغفحين.والتمردللرفضحا!ز3ثناياؤييكمنولكنادن!،الاحيرالبيتفي،الص،رخةاللهفةهده

.الانتدابيامألبنانوجهيبرزترالتوذروةهناالحبقحمةالىعتتسار.والرغابالمتسوومنأذرعةتتفجرنحسها

:هثذاالثيرةاسكتيكيةالدياالمفارقةوتبرز،المغيبلجةؤيتغوصكيلا.نشدهاألاصيلشمسعناق

جائعةالنسرا!راحص،،لجنانودالوبم!سارألىالعدميةحركتهامسارتغيروكي

وأدناهاأعلاهاأرضكوالارض..أللانهائي

مسارحهافياختيالىاللغريب*شغفعنتعبروهي.الشعريةالحركةوتتخذ

زواياهافيانزواءولإقريبهـوحين،الوجدانفيعمقاأبعدظاهرة،بالجمال

سقيتالصيالرياحينانظنمنطصبوتهمنمضىمابآكثرغذاهالهذكرىعنيمحدث

برياها؟ضنتقدالحمردموعناةبقيبماغذيهاجاءتم

تمرمنالاباءغرسماكأنآضلعيفيمتماسكهوىطخى

مجناهاطابقدأبنائهـملغيرمفر-قالجمالشيععلى،سمح

أطنممنالاحقابءلىبموهوماوتاوهاأسىمرأئرهشقت

سكن،هاحلقدأبنائهملغبريخلقلمالذيالحسنفاتهان

شبهصنللبدافيلكأجدلم،لاانعفدالذيهذا،بقلبه-بعد-يغذيهاجاء..

اشباهاالضالسبينلناسكولابىنوتوزعولىمماحةتماسكعىا)هوىوبينبينهالاخاء

أسدمناذلاهذاغيركمسلوهذا"الهوىأخي))فيالعجبو)كن..الجمالصنوف

إ..وحثاهـاسيفجبهتهلمحضمرارذريمزقفهو.كائنهوبماالحسنمنيرتويلأانه

إب،الجماالهاصسى.نحوكمننفس!الاطارهذاؤيصنوفمنبعديخلقلمماالىوتطلعه!وحهمشوأسى

نشه!د،وطنىاحساسىالى،((الصغيرالاخلل"عندبابالاغرابوالاستحالةةمنهذللشى..والجمالالحسعن

حوافزهاتتنوعمابقدر،الفنيةاأنتكالهاتتنوعتحولاتتحمورفييدخلقدكماالاؤتعالرونزوعاهوليسأي

التحولاتمصمدريبمقىولكن.التاريخيةالانيةومنإسهباتهااالقلبهذاشغفعنديناميكي.نعبيرهووانما،ماناقد

الحساسيةهو،واحدابينهاالرابطةوجوهرواحدا،هذ!صرخةانها..والولهالشغفحدوداقصىالىلجمالبى

-،تالعلافكشفعلىالقدرةحدالىأرهفةاالثاعريةبمحتوىنفسمهاعنتعبرمثيرةهائلةجمالي"جوع"

الاشياءبينقائمةهيمابقدرالمتفارقةالاشب،ءبينالقائمةتبدخوقد..وحسبالخارجيةبحركتهلاالداخليالنغم

لمان-غالباالتحولهذايحدثهخامن..التجانسةجهاليهاجسىعنتعبرحينالعنفمنتهىالصرخةهذه

الهاجسمن"الصغيرالاخطل"شعرؤي-دائمانقل:الشرابطربمعاخر

أمامقومب"أووطنيةاوانسمافيةازفعالاتالىالجماليئكفهخضمبالعنقودذابحيى

ولا،المختلفةالانسانعلاقاتفيوالمفارقاتا)تحديات!سفاحمنبوركت،بدمائه

انسإختبضىلوسهوحداعفهقاعقدقبلمنقاتهكمالاجتمسانفعاليا-مم!س

ذلخكعلىالامفلمةبربرد.الأساويالاحسالىىحدودالىالاخطل"عندالجماليالهاجسىيتحوكوقد..

*ء.ن!-أحيانايقتربعميقاحساسالى،(،الصغير

ينطاعررئةاب!عصنهالاب-دطا،صضاوالشماعركتبهاطاصهاقصالدفيالشاعريوجدانهيصع!طدمحينذلك..ساويالالا!اس!

فيتجتمعوقدةعالميأنسحابريطابعذووأخر"شاملول"رالطبيعة،نالافعلاقاتفيالقافةالمفارقاتباحدى

قصسدذفيكما،كلهاالسماتهذهالواحدالحادثالتوردفتتحرك،الإخرينوالضاسوالوطنبالارضعلاقاته

الحربأحداثهاأوحشأضياالورحسيد!وهب.."ا!1،))الج!،ليالهاجسيتخذتم،حينذاكقهأعمافيالكامنة

.والعالبى"لىةوالعرأن!"الإحنفحاللصهاوألاو)ىلعايىةاالاحمص-،لىلىهذاممثلنجد..ا)/وطم!بقىالعاطفةظاهرةهنا

!ء..ا)قصيدةهذه.."الكورانيةساهى)!قح!يدةمثلفي

-9؟ا(صيفحةعلىالتتمية-.اللبنانىالمهاجروعنلبنانؤ.بانهسرةظاهرةعنتتحدث
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العرل!نضالوتمحد!العرليالعانمفيوأشقائهنصضاتلمنهـ!ههه!
..-......

ونجد،بالاخصفلسطينم!ركةوفي.لحرية01م!صركأفيأالا!لئئيعرفيرول

!.القوميةالانفعا،ت.الىالذاتية"ألانفعالات.صنل!خحول-12فحةالم!علىالمئشورنة
لىاجطاهاجسهلحمرهـدلكالمحالهداوىالمعار!،!

!بمر

شوفي،يرثياذ،الحزلىنالانفعالغمرذاهـفي

الجمالب4الرؤىمعيتحصماعدالشاءرقيالاحساسواذفيالشاءرليا)بمنليلموحيمنقحميدةفي

ا!اجسينطلق،!ادثإلاندهـاشمنتوعالمتارةالجما)يالهاجسىمعأولاينطلقاللبنانيةالقرىاحدى

الىالفردينطاقهفيإلرز،ءحدودصن،فجاًة؟فيالفنتمثالفيثم،والمنالادباهلمننفربينلهمجلسفي

فيكلهاومصركدهلبنانتمثصحملالتيالوسيعةالحدود:لبنانينحاتصنمهمنهناكراهفني

ليينهما:الاخوةصنواحدراحصاإص،نع"،هـمأفحتعندماودمية

مطامحهفيصصر".مصريا،لبنانت،تاالفنعبميأكبرته

مفاخرهفي،،ومصر-علمتكما-إؤ!!ةالحبعبابفيبهارصى

جوانحهفيالاقلبككانهلممثمعاراا)حسنجبينفيالاوناط

محاجرهفيالادورعككانأونمث-وةت)يأالجطخالمطهذافي،أث،عروتهأخذ

منبت"غيرمصرمنبتكانأوتتنب"حتىوجدانهفيهناءرهامدىتبلغانص،شاعرية

؟شاءرهغيرمصرشاعركانأو7وهجفيالمفارقة-ةعلافتسمتزظاذ،التحولحوافز

..:هكذاالتحديدر،ل!تيكفجأةولنهصر،الت-وة
ا)هنيوهاجسه،رعلولسىعديرنيهوواد".

بألوانالمجنحةوالصورالخيالاتهـننياررشىهأصإ.نلوحلاصفا.ءمنسوانح

دنياألىهذهدنياهمنبنفلتبهاذا،وورلحميةريةأسطو..رور،ز"اوالاالثقحال؟،تفي

السهيا.صمهةالمعرهـصهؤلمبليدخل/4واقعيتبثلالواقعنه!تأنف،-،،راستعلىنلقي

وجهى،بهواذا،يومذاكمصرتحياهاكانتا)-يا)وطنيئر"صرررطالقزبفيرأىالونر.رقفعل

المعركةآحداث،متشغلكانتالذينمصررجالمعلوجهذا.زيالالاصطحمى!ذاصنالخحوليصعدتم

:ذاكأومنهاالحمفهذاؤيارالىةالح!يحملوطنياجتماجممااحساسالىالأساوي

كمتحزبفيعليكماخافانيفيالتحديحركةأحدثتاذذلك..نفسهاالأساوية

والحطمالخحيمموهو،ائخحممتنصرواأن4صغحىفيتلقىا-صمى،ةاتحدثهماالشاعريالهاجس

وخحهـمكم،!فعلى!خاصمونعرالثطنثوةتتحدىالتيالمفارقاتبدائرةفاذا..الماء

يختصملشىعليمكم،القويهوبالتحولفاذا،منهاأوسعقاتالفارمنأخرىدائرذتعقبها

تهجهمهافيمصرباسم91توحدشإىاالذاتمفارقاتمعالجماليالهاجصرصراعصنينتقل

يبنصصمبهبفمصرثغروطالعواعالمء-5وكإت..امصمعظإقفيالفارواتمعالصراع

قسس!فلا-حلفاارادكمسصد:ا)مرنسيالانتدابايامنفسهل-انهنا

رنقسمليمىصصرحب-أجزاؤكمأؤلت"صإ،الارواحكأةيا،لبنان

تاماساالعرسفعاد..لل-،)يابك

ؤجهاالشاءريجهدبينماألاولفيح!للىثاءوفيأه،بهصغروكلاورركبروككد

ولخص!،ئحسقفللموالملائمةيةالشعر"الحالات"ابتداعاالذاتاحقروالكن،الاسماؤخموقد

زص!تشفالشماءربحسسالمم!يةادا،بهالمرتبظهالشخصميةجدددنظمعينطرفةكلفي

التحيالسمحياسيةالابعادوهي.قفلإموالاخرىالابعادملهاراظنوكقدحظكسوءمن

النحولالمثعريفياخذ،هذهالنتمخصيةظلالا!ميهماتصتدمعاتبهمفيلوحاكنتكأنما

المتص،عرفنرى..ذاتهاالابل!دتلكنحواخرمحرىهناواثنار،حوابهالاكفز!ضي

ورنألاوللور!-ل؟انمايذكر،الجديدالمجرىهذاعند

المحلاقةلهذهكانوما،الاسشقلايىةالعربيةبالحركةعلاقةرقاد؟ممنهبوا،لجنانفتميأن

للعرممبوعهودهمالغربيصن"الحلفاء"بوعودارتبا!منماتاوصنحقءننامصنسيان

لاء!:فهاقتروراثم،الاولىالعالي"اًلحرباندلاععند،،*

!زراؤيو..والعهودالوعود)هاتبكزكثمن((الحلفاء"ؤيء،ليةالحبلث،ءراحسالى-ةنجدالنحوهذاعاى

ؤ-يالرثاءنكاقصنالشياعريالاحص!اسرتجحول،رالمصالورربيالصمطامتفيلصمب،تال!لموالاحداثصختلفكلنقفهاصو

ورخذؤنلحظ-3القوصيقفالمونرطاقالىاإتقلصديةحدوده،ءررةالمثالازمعالاتمنذرواتفينجدهأننا.الشاصل-

الواقسعحوارذأنالاوسمعصدارهالتحولهذايأحذالاخوةعلاقاتتسمجدعربيةمواقفالىالانفعالبهيتحول
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منالهاصسىهذأتحولنمني...الفنيا)هاجمىتحولاتمننبضهاالجديدالشعريالموقفأكم!بتقدالأساوي

قلبفيباروالصىفالحمرالغنانيالمضمونذاتالرؤياهـنالاولالمدارفينحى"نثناموالحصدقو"أ!حب-و

قاتىءعلافيالانسانقضاياأي،الاجتماعيةالنحلاهراتالقصيىدذ

ةالكبرىالمص!ريةأزماتهفيأو،ال!طبرويةالحربرهجفيالعهودلتلكقل

،!"الاجتماالطبقاتببنالعلاقاتمجال!ي51والغلاصمالقناسكرةوفي

الرو4رؤيتهتمتد،بالطبعالرألسماليةالانظم"ظلالفيالثعاليعيونفىلمحناكقد

التمايزظاهراتوسائروالغنىالفقرظاهرةوراءماالىالاراقمجلودفيولمسناك

الهاجسشمنبلمح،تكتش!فهذهبرؤيتهفاذا،الظب!يولما،ا،ختوقعنثونا!ر

وأ،الظاهراتتلكأبعادمنواقعيابعدا،النفاذالضالتراجمأعوزتنا،النصركبر

مىنواحدا-العلمبلمغةالتعهبيرشئنااذا-تكتشفسلاماالحروببهانفحتنا

:الظاهراتتلكعنهاتنشكأالتصبالاساسيةالقوانبقأدأهمالسلامبهاورمانا

غناكمان.الاغنياءأيها:القومندوةفي-العثاروؤيت-قل

..الفقراءسواعدشيدته.؟."خاصم"االحليف"أصسبحمتى

فيهاتقيمونالتيالقصور"الحب"أولفي"الهيام"ذاكاين

؟ألفقراءسوىلكمبناهامن؟..النواعمالموشحاتوتلك

هممن..تلز،ونأذياوالطعام..........

؟الفقراءسوىصانعوه..........

همهـن..الجنائنفياهـياحينوا..........

؟الفقراءسوىلكمغارسوهاموتودجذوةالصدورتحتأن

صغادارضعتمالذيوالحليب...ناقمزأرةالحدودوخلف

الفقراءمعظمء!درمنكان*،*

..........فيالش-ولأطار،ذلك!نفسهالاطاروفي..

..........دائرةمن،"الصغيرالاخطل"عند،الجماليالهاجس

..........،الاشملالعامالاحسماسدائرةالىالذاتيالاحساس

فقيرمنوساوس:تقولوالااهـىابطرهو،آخرنوعمنتحولاتشعرهفينلحظ

الارزاءطوارقدوختهالقضا!،كزلدي،الاجتماجمماالمنمذذأتالانسالنقضايا

علمضملوثورةللفقرانالتيتلكلو،الطبقيةالمجتمعاتفيالناسيعانيهلالتي

..الدماءفيدونهاالناستسيبحاإحب،ة!صيرعلىالقلقأزماتكافةالبشريةمنهاتهعاني

العثمانيا!حميدعبداهـلطان!لزوالوعند5.العالميةالحروبكمسألةنفسها

قرالىالشاعرنظر،القرنهذامنالاولالعقدفي)يالجماالهاجسمفهومنوصحأنهنالناحانوقد

بهفامتد،يوورذاكعنها)رهيبالظلسق!وقد"يلدز"بهنقصداننا..هذه"رحلتنا"فيذكره.نكررالذي

منالظاهرة-الحادثهذاوراءماألىالشاعريالنظرمعفىبهالقصدفليس..المبتذلالساذجمعناهغير

لتحرشالشعوبقوةظهودفيالتاريخيالتحولدلالاتالفنيمعناهبل،البسميطبمفهومهللقبحالمناقصو!اللجمال

،والاستعبادوالاضطهادالاستبدادأنيارصنأعناقهـاالانسانولعلاقاتللاشهياءالشعريةالرويةمنينبعالدذي

مصبرهاوحدةمعفهاصفووحدةفيضمأرأدتهاوظهورالانسانيةوللقيم،الاحرينوالناسوالحياةالطبيعةمع

ألارضأممياالسجودعهدزالابداعمةفنيةرؤيةفكل.العلاقاتهذهمنالمسم!تمدة

الوطيدالسملامعهدفهذاالنفسدخائلالىاوالاجتماعهيةأوالكونيةالظاهراتالى

لمأنالحضارةذرىبلغنالا،العاديبالنظرالمنظورةغيرللابعادكشفوكل،الانسانية

العبيدعصرالاخاءعصريمح،النوعهذا*نرؤيةكل-الظاهراتتلكورأءألقائمة

بهشطديمطلبا"الدسشور"كطنحينفيو51والمضمونالشكلبواسطة،الرؤبةهذهتحققهكشفوكل

وجدت.الديمقرأطيةمرحلتهالتحقيقالعربيةجماهيرنافيالجمالىالمنصريشكل،الجوهريةوحدتهمافي

بنثىارةهاجسىفيينتفضذاكمطلبهاألجماهيرهذه.سميناهماهوالنصهذاان.الفنيةالحقيقةأي،الفن

"الدمتور"نفيهاتفة،الهمثورةاتدعوانتغاضةالشوريالدا!علانه،(الجماإيالهاجس"بالرحلةهذهفي

ر-!بمكفاحغيرمنالوحىهبوطالشكعوبعلىيهبطلا.وال!فنانالشاعرعند.المشعالداخلي

البراكيناوكالاعاصيراعماقههلمن"الرحلة"منوصلضاح!يثألىتبعد-رجعناأذا

أعنتهاتعطيلاالدساتيرانمنجديدةاًشكالاسنرى"الصغيرالاخطل"شعرفي
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فيالجبإينالعربىا)شهعرغنائيةتمثوبائتيالعيوبتلكبشروكلنجنمنالاعاصيرالا

أل!مدكق،مزية:إعناصراهذهمن..بالخصوصالسى،بقينمكش-حااًلهكقضاءه،بطورن

لجدةا"بومز،وإلخعبهيريالضفسيلحمفاءايةوصزصضفبرالبركاتكفمصاعدأو

ا!-ورذفي،بىؤحبوالعبارةواللفظةال:غمةفيلاؤ"اوالطرفجائعهاالشاعرراىالاولىالعايىةالشرب!ىو51

للموضوعالايحائيئالتصويرطريقةوفي،مذآكالش!ريةفىووررضوعريجوعمن،داتهوط!نهقيالانسانية

،مظوماف"بجمل،هذا.4الجددوالطراعنران.الثريره!يبغلالواستوجشعاحتكارومن،أوساهـالفقراء

!حيض،اإتقرير!4أو،النثريةمنشهـعرهينقذماكثيرافيالمثلى"قيموانهيارتعسحفومن،الاغنياءأو!،ط-في

هنرالحزلمنألوأن،مثلا،فهناك..اإيهمانرلقوحقداغضباألجماليهاجسهفاهتاج،الحكاماوسماط

ؤيشعرنا،المكروراشتقليديالخزلعنبمضمونهاتخرجلاعلىز!مةينصبلهبمنقصائديتفرروانبرى،شريفا

!ذامثلعلىيخلعانه"الصغيرالاخطل"خاصةولكنواهـ-!)ة،الحاكمةالطبقاتعسحفوعلى،الطبقيالضهايز

!ناخ!لهتههيىءالعبارةوفيالتصورفيطرافةالفزلوحشية-وعلى،الشريرةنارهاومشسعإيالحربوعلى

نز"لناليوحيحىتىيالتقببدأوجههيخفيخاصاشعريااننا..الاف،نيةالحرماتانتهاكحتىبهاالمنهتفعين

التيالمغناةالمشهورةتهأبيلذلكمننذكر..جديدانا)رر-ممر،ا!اضبةألقحصائدههذهنقرأونحن،الآنثحس

مطالمعها:حيرةالنئحينذاكأدمسلمتهوعقليةنفسيةازمةفيهايعافي

حماهاأتيتماذابرلغوهالجألنراهحتى،تلمكالبشريةالحنةتفسيرفىمرهقة

فداهاالغرامفيمت.صانني:المناجاةهذهمثلالىحيرتهفي

حيثمناطلاقاجديدامرعلىالهيدتقبصلافهنادماسالتلماشئتلو،8رب

الشعريةالحقيقةوضعفيطريقتهولكن،العمامالمضمون؟ينكرذافمن..الامرأمرك

جزاءهيكونالنعيمانيتصورحيثالقيامةيوماطارفييماورمنيئمولمل

يتصعولهرولسماألفئهالجبيبةلئااممسهمعالنارتكوامناجاجهامعالعسكرالسلاص!ولا.أستل

الملائكفيالحبيمهـثميحتىتقواهمعنالابرارشماغلا

اللهالىضارعاثم،ذلكعاقبةجبريلويضاف.

اليه:محتجا.......

جنته،ذنباي،ربياقلتراقياخلقاالازسانواخلق..

..صباهاظلمتلقد؟ذنبأىوالكبرياءبهالبغضواقتل

السحرمحاجرهالمحىلأبت9دالتثانياالهاالحبولصعل

فاهاباللألىءورصعتالرياءتهـبقولاالمالواسجن

اللناسفقلوب..ثغرهاعسهـملتأنتلاعيااًمتبياركلوليكن

شفتاه!اورهاأكملنحلسواءحدعلىالناسيخرج

حساماشهرتلحظهامنأنت.......بة..

..يداهاألدماءمنفبراء..........

الاطارهذافيالشهعريةالحقيقةوضسعهاننقول..........

وقد..الحائامالقديملونه!امنالصورةأن!قذقدالطريفالفقيرذنبلىيشرحترىمن

فراح-يمابراهيمحاف!صديقه"الحمغيرالاخطل"رثاالغنيفف!للييظهر-ترى-او

ايضايخرجأندون،الشعريةالصورتوليد-فييمعنالنضيروالعيتر،البؤسيرثان

القدرةاوتيولكنه،الرثاءفيالتقليذيةالمضامينعن؟الكفنفيمعاويقيمان

الطرافةمنألوانفيالمضامينهذهبسكبانتفردءلى

هذهفينحظىبنافاذا..أبتكاراوتبد7حتىالحببة-4-

هـذهتشبهالتيالممتعةالصورمنبكثنالقصهدة،ألاعبماوبهمفهومهاالمدرسيبمفهومها،الغنائيةالسمة

:اصورةا.."الصغيرالاخطل"شعرفيالشائعةالسحمةهي

لمصرضفتانوالنيلأنتالىالخطابية،-قليلاألا-تستسلملمهذةغنائيتهولكن

والارزاقاالاذواق،تتثبتعلىيضفيأنأستطاعولقد.الفكرياثخواءا)ىأو

بالطرأهـ4الشعريةالصورتلوين!ىالخاصةهذهحيثوجدالفكريالخواءعلىاو،وجدتحيثخطابيته

فسبىيبوهاماوكثيرا،شعرهخصائص؟برزتكونتكاداجتمعتالتبالمسشقلةالجماليةالخاصةتلك،شعرهفي

المشهورةقصيدتهغرارعلىالقصهصيالحوارمحناطار،الغالبفي،شهعرهعنابعدتالعناصرمنمجموعةلها
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بخحه!وء-،،"اإصسبرطلالاخ))طراوةهي.ددجد-"وأ"كي،هند)1

-أ(الضغيرالاخطل"قصيدةأي-وووي.وخماإصهاأمهاإىاتشكوهندأتت

هاممى-ةفنيةاضاءاتالتجددةالطرافةمشعةالىتضيفالنيرينجمحعمنؤم!-حان

..اتفيومقنعةالضحىهذاان:لهافقالت

قبلتبنوقبلني،تانيأ

-5-الدجىنيئرافاما،وفر

ملحمية.مشاهد"إةالرحى)1هذدفيتس!خوقفنا.الض...خصلتينشعرهمنحباني

الطرف!نبينجمعقدث،عرناانبالقولتغريناأندون!نالحديثفي،جلائهمنبدلاحقبغةتصقىرلثن

فانطرفانهما،لا..وااإحمبةااًغنائية:ا!اعدينكافيةبذاتهالآالطراؤفلشت.الخورندبشاوةضحزل

وصإحماغنافييكونأنلشاعروليس،بال!ولهـباعدأنمميزاتمئبانذلك.الصزلإهذاالمميزةالسماتلازارة

.يفترقانثمعابراعفوياألتفاءيلتقيالىقدولكن،معابل،الغالبفيتهمويرياوصفياغزلاليسانهكذلك

الموضوعسةالابعادأحتمالءلىيقوىلاالغنائيفالت،عرالصرتمتوجدانيةصركهالىالتحولفيهيغلب

.علىيقوىلااللحصيوالشاعر..للهلمهحمى"الشاسعةحفالوورنيجعلالتحولوهذا،الداخلفيالجمالب

..الانفاسىالقحميرةالصئيةالذاتيةالانفعالاتاحته،لؤيأ!طهـ-ية3--"ورثارشساركحر!ظاهرةالخارجي

وارنا.وحسبغنائىفشاعر"الحهـسغيرالاخطل))أما.الجماليةالشمهاعرب!نبضاتالوجداناورضلاءعنالتعبير

أصفن!!انحناذاإخمحلواالاعتباطيةمننوعالنرتعبا)جمى-،لات،ق!لمن،قاخطحينالحيهأشرتمماوهذا

غبر..منهاهوولامنهليستأخرىظبيهـ!!ةالىالاخطل"شعرفيدائماالكاملةوحدتهمايجدانوالحب،

اتسعرفحالاتهبعضفي،دفسمهيمتدأنررفييلاذلكانوهو،سثلا،الشاعريقولأنيعنيفماذا.."الصغير

ملحمب"ل"جويجولا!لهيت!!!دىالى.ذا!"،ال!اش!:يتضزل

عنيعوقهغ!ائياتو!يعاموقعةبخطىو)كن،موفقةفء-يالرياص-نريحاززرا/"

..الخنائيةاصاالكهالىسريعايردهبل،الغاصرةثباتالووجداالجوانحواملأي،مرحا

لةإبواهيالتخصيماذكرىوئيالملمحميةجولتهتكونوقدزوراتفصالظلامجبهةامسححي

الغامراتمن.نقربخطواتفيهايخطوالتيالوحيدةفتندىالصخورءلىيومر

ا)فصيدةهـزهفي،أتبمارؤفةولهـل..اللصميةإشدعورىاررء؟للجمالالتصمورهذامثليعنيهل

خاصجوفي"الصصرالاخطل"وض!عتقد،العامرة؟المحرنالمجمالروعةمنبالاندهاترالداخلي

جولش3أما..وقتبعضالغامرةلخوضذراعيهأحمى:مطربلصصوت"الوصف"هذامثلعنىوهـإذا

يفتلكمنأقسرفكانتالهردولمىيرى3ذفيالاخرىكأنها"هيفالصوتغابةيا

ؤجمهى،امتزجبماممتعةجولةولكنها،الملمح!يشحوطهاتشكلماشعةالظلامتحت

الفشحوجلالالثسرويااإوكبوروعةالشعرعبقورن..........

ملحمية-تفحاتهاويللزثائهرفيو..العربيالادسلامى..........

ناوالواقع.ملحميةجولاتنقولولاةسزدوجةغنائية..........

والا؟!عالالصدقبحرارةمفعهةكونهامعالمرثاةهذهأجنةوهيالازهاربهثملت

م!،والشعرللفكربرحلةاشبهكذلكهي،ا)ور،طفيالبرعمعنهافانشق،وتشوفت

وان!سجاموئامعلىبيحدليدايمضيان-!!ينرفبقينالوجدانيةالدصشىةهوأم؟ركفىوصفهذاهل

الصربرجةالحضارة!اريخمنشتىدنيواتفييطوفانالشاعر،ممعفيتندفقالنغمبه،بريعمن"غابرة"أور،م

دنيماثم،العربيةالصحراءدنيماوورن،العربىوالادب،النعشطعاعالنتانسكاب3ارتعاشعاأوصالهؤيفتنسكب

كسمألازهما:"العرنط"و"دانتي"يلهتهـقيانحيثالجحيم:بالزهرةالشمسىفعلليف!النغمهذاتوركأى

لظى؟عرفالحقيقةاثرمنكاملةزهرةفتتغتح،جنينااتبرعمفيتدركها

..نجيبمبتدعوصفأم"نفس!الصوتيصفلاهناالنتهماعراندحسب؟الشعاع

ورضقلولثنه،المشقةخفيفسريسلمعتطوافهو:،وكلمت..وجدانهفيألحسوتاثر"يسف"مابقدر

الشبعالفنوزاد،المعرفةزاد:ذي!لذدسميننبزادتعنيانلا،الصورةهذهفي"اللهيف"و"الغابة"

زه!4ويبالخفرديتميزرثاءذاهوموالنقاءبالبهجةالشاءرتصورفيدلالتهمابل،الحرفيةدلالتهما

غيرمنلمء،صإهاضوعالموخصائصواستيعابهورر!اطته..اخاصا

سلحهيةلمحاتاحيهلوفيتمشي،،لا!تصولايلتهوعهر"قصيدةتحضرناأنبدلاالجالهذأفيو

الم،ءكانشكاببعضفيبعضهامس!كبغنائي"ولعأتربيعةأبىابنسنرةصوعصرز،ا)!أعادفقد.."ونعم

..تةالمروبالخ!رةالعذببطرافةص!زليةورشحاهدمنهاوجلا،الطريفةرائيتهفي
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الإمرالىإظرنااذاوولتهحداالس!رمنولحنطصرةالمطءص
.......تسريحرىلطاهره"الصغيرالاخطل)1لص-ورر!ى

هـ-فافة--ي.لخاصا"--با)زكلهاط-،لىفيروةالحمىافةالايدفتز،4زودلالاوصعازجدصورهوز"لفظافي.

الشعريالبف-اءحنصصأننستطبحعالاط--ارالببب-ةظاهرذهبى..وأوثقاسمىالفةجميعابينهـ،

الارهاصألىيشيرمكانفي"الحسغبهبرالاخطل"عندولم.الضفسيةإعقداوصن،السودالدخائلمنخالصة

القصيدالجهةعهدي!ل!-لمناء!أنصانفمى؟لمنيههمك!لتطنزحىالبضانهئي.حلقةالطصبب"هذههووصفجبقمدعص،ولاالغامبىيكن

الوحدةهووبمفردهبذاتهالبيتفيهكانعهد:العربية..:مهجتهفي

فمهأصسحتوعهد،صيدةالق!فىالاساسمةالصضائمةالنوريعمرهاكا)رياضمهجه

.،بة.......الظلامسماهاءنويرتد

يؤدىلامتكاملاواحدابناءتعتصرككل،ها،بمجملالقصهيدذفيدائماالابتىامبنجعالروحيالصدرهذاومق

سوى،المتلملأحقهالتفعيلاتفيهزؤديلاأو،البيتفيهن!دكل،؟،درابل،الدمعخللىمنحتىينبع..لث!ره

معالمكانهورجزهذألولكورخركلعابحيتإن،."لمكلءهذاصفيالخاصلحرلهنجدص،ونادرا،ابتسامة"ضيش،،لا-لشعراهذا!يدمعة

بتاءويالضلللحدثالقصبدةفياخرمكانا)ت.:دمعةمنتمبثقلافيهابف،مة

وأ،نفسهاالفكرذمدلولولتضر،رصداملهالقصسدةصلوانهافيوبسممتهادمعقي

.....وتشرفالعزاءعلر!تطلنعمى

الشاعرذاتبينالعلاقهنوعول،التجربهمصصمون

علاقاتهبكاملالفهنييجالنس!أو،الشعريوالموضوعء.**،

..الحماليةالكرتهما!عل!،الربيع!الوا

تبسمانه2وردالدموعرشمف
لا،المعاصرالبنائىالمفهومهذاضوءفي،ونحن

***

يمكنبليعلهوابصغي!الذبم!البناالاكةحطلطو!ثعرلآالقولمنبلنستطيعالمررالدثرعالجريحةالانفسيغسل

هذأفيملحوظةتطوريةخطوةخطاقدللشعرهذاانأفضراراالجراحتللثفيكسو

حاءت"الصغيرالاخطل"قصيدةانلهمعنى،المحال.1**آ..
-...!بتسمتما7لمسىالديهدا

ولق!بحدهانفيهلتجرتقريباولكنعلىفكرضومحدوالضصعبررصحاجرهفيذابتثم،كحبراحها

لحشا،العرليالشعرفىالقديمةالشافةالعاهة*ع!*.

....ء.لوصيايعيضصمت
المقطحهذاوضعأو،وذاكالعيتهذاوضعغيرنا..
تتبسمودمعه

رالاصاختلفلما،الواحدةالقصيدةهيكلؤي،وذاك

*3*

تحسدلخطوا."علىنتااالصغيرادلالكلحتىفىثتهاكيب!ص!ميدلهيكلأاآعرسزغاويدمنكم

-..-مأتمفممننزعت

.الجديالدرسيستحقواضحا..ا!خ..ا!خ

-8-بيندائماالاقترانهدأظاهردبانالتسليميصعب

الاخظلشعر"جامعيأكتملا،هذهلرحلتناوخت،ماالأزميينأو،والفرحالحزنبينأو،والابشهمامالدمع

الاحتف-،لعامظهرتالتيبصورتهوناشريه"الصكيرمناكثرلجست،"اتصغيرالاخطل"شعرفي،والعرس

أكتمهملا-سنواتمنذالعربيالنطاقعلئلتكريمه"الطباق"فصيمةمن"بديعية"لفظيةظاهرة

ونشرهجمعهعندأغفلواكونهمعلىاللامةمندنوعتبالشرورهنقاوةلان،القولبهذاالتسليميصعب..ألتزيينى

بهحذاتتصلالتيوالتواريخوالاحداثالمناسباتذسالافتعالهذأمثلبتكلفتسمحلا،واصالتهوصفاءه

الوجدانيمهنلخهمنهاويستمد،بهاويتصلالثمعرهـذهات..شابضصةنفسميةخلفيةدونالمتكررالشكلي

ذويالعلاقةالاشخاصذكرا!حفلواكما،الشعريةودلالاتهفف-يانعكاسظاهرةهي-استنتلجيفي-الظاهرة

هـذاارتضوابهبفندريلا.الدلالاتوهذهالمناخبهذاانهاللبدوالكأالطيصةتلكأعشي،الشاعرمزأجعنعفوي

سيحومذللثان-شكدون-يعلمونوهمالاغفال،،دائهضياءالىن!صسهفيالظلصة.لتحوأنعلىتقتصرلم

رؤر!ةالملأحقةاالاجيالفيرالنهقادوالباحثينالدارسينالغلصصفيالمزاجصنلونالىكذلكعندهتحولتلعلهابل

تمدهمالتيالخاصةالانسانيةوالناخاتالتاريخيةالاطر..وقملبوعيأمخالصصةبعفويةلصحواء،المتفائل

الف-يايةهر(الجودالصلعرلخفيةالاخطلاسصتكشسااليهابالترامى-7-

جديدةطبعةفيالامرهذأيستدركاننرجوانناالاخظل"شعرؤيرحلتنامنالمرحلةهذهوفي

الراحل.الكبيرشاعرنالشعرواستيعاباشهولااكثربناءفيتطورظاهرة،أأخير،لناتتكمففا،،لصغيرا

مروهحسمينالجان!هذايكونوقد..لجيلهبالنسمة3عندا!قصصدةأ


